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أهمیة تفعیل الوقف كأداة في التمویل الاجتماعي المعاصر
)دراسة تحلیلیة مقاصدیة(

فاطمة ممد جنید الدیرشوي
الجامعة الإسلمیة العالمیة مالیزي
Fatima.junid@gmail.com

ملخص البحث

قَدَّم الوقف للمجتمع الإسلمي على مَرِّ العصور خدماتٍ جلیلة، وأسهم 
والاجتماعیة  والثقافیة  والعلمیة  الدینیة  المجالات  مختلف  في  احتیاجاته  تلبیة  في 
... فمن المساجد إل المدارس إل المكتبات العلمیة، إل الخدمات الصحیة من 
مشافي ودور رعایة للعجزة، إل الخدمات الاجتماعیة من رعایة للأیتام والرامل، 
إل حفر الآبر لتقديم میاه الشرب، إل فتح الطرقات، إل حمایة الثغور وإعداد 
الجیوش ... وكان الوقف یقوم بإدارة شؤون المجتمع، ویلب معظم احتیاجاته، وأما 
الدولة فكانت وظیفتها -في الغالب – تقتصر على الفاظ على أمن البلد داخلیاً 
في  الناظر  أن  غي  مستحقیها.  على  وتوزیعها  المال  بیت  موارد  وخارجیاً، وجمع 
أحوال المة الیوم يجد إحجاماً كبياً عن الوقف، وانحساراً لدوره، حت كاد یقتصر 
على المساجد دون غيها. ولقد أصبح كثي من الناس في مجتمعاتنا الإسلمیة الیوم 
سلبیین، ینتظرون من الدولة أن تقدم لم جمیع الخدمات وجمیع مستلزمات الیاة، 
أبناءها  فإن  المتحضرة،  فاعلة، بخلف المم  أیة مشاركة  من غي أن تكون لم 
المسلمین  الدولة.وإن  مع  إل جنب  النشطة جنباً  القیام بختلف  یسهمون في 
الیوم باجة إل إحیاء ثقافة الوقف فیما بینهم أكثر من أي وقت مضى، لیعالجوا 
بذلك أزماتهم الاجتماعیة الخطية كالبطالة والعنوسة والفقر والجهل والمرض. وهذه 
الورقة ستدرس الوقف كأداة في التمویل الاجتماعي وسبل إعادته إل حیاة المة 
وإحیاء ثقافته من خلل ابتداع طرق جدیدة لشد الموارد، وطرح مجالات جدیدة 
للوقف تستجیب لاجات العصر في ضوء الواقع القائم، وفي ضوء مقاصد الشریعة 

واجتهادات فقهائنا.

الكلمات المفتاحیة: الوقف، التمویل الاجتماعي، مقاصد الشریعة، المجتمع.
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أهمية تفعيل الوقف كأداة في التمويل الاجتماعي المعاصر )دراسة تحليلية مقاصدية(

المقدّمة
تعان مجتمعاتنا الإسلمیة الیوم من مشاكل كثية، وفي مختلف الجوانب الاقتصادیة 
والاجتماعیة والسیاسیة والعلمیة ... ومن تلك المشاكل: الفقر وعدم الاكتفاء الذاتي، 
ومنها الجهل وانتشار المیة، ومنها التخلف ...  كما أن مجتمعاتنا تعان من صعوبت 

كبية في إيجاد التمویل اللزم لتحسین مستوى معیشة الفرد والنهوض بلمجتمع.
وأما الكومات فإنها هي الخرى تعان من عدم قدرتها على القیام بأعبائها 
تاه الفراد والمجتمع؛ لكثرة تلك العباء، ولتوسع مسؤولیات الدولة المعاصرة؛ لذلك 
كانت الاجة ماسة إل مساهمة الفراد مع الدولة جنباً إل جنب. ومن ث رأینا أن 
أعباء  من  المجتمع، وتفف  تنمیة  على  تساعد  التي  الخرى  الدعم  سبل  نبحث في 

الدولة.
ولا نشك أن دیننا الإسلمي الذي أسهم في تطور ورقي المجتمع قدياً، لیس 
الیوم اقتراحات وحلولًا لمواجهة أزماتنا، فقد أوجد لنا الإسلم  بعاجز عن أن یقدم 
صوراً عدیدة من أشكال التعاون والدعم المادي للأفراد، تمثل في الزكاة الذي هو الركن 
والوصیة،  والإرث،  والوقف،  والنذور،  الكفارات،  وفي  الإسلم،  أركان  من  الثالث 

والبة، والصدقة والمنیحة ...
وسنقتصر في بثنا هذا على تناول دور الوقف وأهمیته في تمویل التنمیة الاجتماعیة 

من منظور مقاصدي.
عدة،  مطالب  منها  وتحت كلٍّ  مباحث  وأربعة  مقدمة  في  البحث  جاء  وقد 
الول: التعریف بلوقف وبلتمویل الاجتماعي، وبیان أهمیة تفعیل الوقف في التمویل 
الوقف  أثر  التنمیة الاجتماعیة. والثالث في:  الاجتماعي. والثان في: مجالات تمویل 
وأهمیته في التمویل الاجتماعي المعاصر. والرابع في: الآثر الإيجابیة للتمویل الاجتماعي. 

ث الخاتمة والنتائج، والتوصیات.
ونسأل الله تعال الإعانة والسداد، إنه ولي ذلك والقادر علیه.

مشكلة البحث:
تعان مجتمعاتنا الإسلمیة من مشاكل اقتصادیة كثية، منها قلة موارد التمویل 
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الاجتماعیة الإسلمیة؛ لذلك رأینا أن نبحث في موضوع “الوقف الإسلمي“ كوسیلة 
وطرق  بأسالیب  بلمجتمع  النهوض  في  دوره  وبیان  الاجتماعي،  التمویل  وسائل  من 

معاصرة.
منهج البحث: 

التمویل  في  تفعیله كأداة  وأهمیة  »الوقف  موضوعنا  صیاغة  نحاول  سوف 
جمع  بعد  التحلیلي،  الوصفي  المنهج  وفق  المختلفة  بجزئیاته  المعاصر«  الاجتماعي 
البیانت والشواهد المتعلقة بوضوع التمویل الاجتماعي، ث ماولة إيجاد صور عصریة 

للتمویل الاجتماعي.
الدراسات السابقة:

الصنادیق الوقفیة المعاصرة، للدكتور ممد الزحیلي، وقد تحدث في المبحث   -1
المبحث  وفي  الوقفیة.  للصنادیق  الفقهي  والتكییف  الفن  التنظیم  عن:  الول 
الثان عن: صور الصنادیق الوقفیة، وأنواعها، الكویت والشارقة نموذجا. وفي 
المبحث الثالث عن الكم الشرعي والتأصیل الفقهي للصنادیق الوقفیة. وفي 
نتائج  عن  بخاتمة  وث  حلها.  وطرق  التنفیذ،  مشكلت  عن:  الرابع  المبحث 

البحث والتوصیات. 
النقدي كالقرض  للوقف  معاصرة  أخرى  صور  عن  تحدثنا  هذا  بثنا  في  أما   

السن، والصكوك ....
الوقف النقدي وتمویل الاستثمار الوقفي، للدكتور هشام سال حمزة ، وقد   -2
تكون بثه من مقدمة ومبحثین، الول: الإطار العام للوقف، والثان: تمویل 

استثمار الوقف، ث التوصیات وخاتمة. 
أما في بثنا هذا تحدثنا عن الوقف النقدي الذي كتب عنه الباحث وأضفنا   
التمویل الاجتماعي في الفاظ على  صور أخرى بلإضافة إل كیفیة إسهام 

مقاصد الشریعة الخمسة.
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المبحث الأول: التعریف بالوقف والتمویل الاجتماعي، وبیان أهمیة تفعیل الوقف 
في التمویل الاجتماعي         

 المطلب الأول: تعریف الوقف والتمویل الاجتماعي
أولًا: الوقف في اللغة والشرع:

الوقف لغة: البس، مصدر وقف یقف وقفا، ضد التخلیة واحتبسه بعنى وقفه،   -1
والاحتباس في الكلم توقف)1(. 

الوقف شرعًا: عرف الفقهاء الوقف بعدة تعاریف، منها تعریف النفیة بأنها:   -2
حبس العین على حكم ملك الواقف والتصدق بلمنفعة )2(.

وعرفها المالكیة بأنها: حبس عین لمن یستوفي منافعها أبدًا )3(.
وعند الشافعیة: حبس مال يكن معه الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف 

في رقبته على مصرف مباح )4(.
وعند النابلة: تحبیس الصل وتسبیل الثمرة )5(. 

اختلفها  مع  للوقف  العام  المعنى  في  التعاریف  هذه  تشابه  ملحظة  ويكن 
في بعض الجزئیات، لذا أذكر هنا تعریف الشیخ ممد أبو زهرة للوقف والذي یبدو 
لي أشمل تعریف جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذین قرروه، والتعریف هو: منع 
التصرف في رقبة العین التي يكن الانتفاع با مع بقاء عینها، وجعل المنفعة لجهات 

الخي ابتداء وانتهاء )6(.
نهج  هو   ،)ecnanif  laicoS )بلإنجلیزیة:  الاجتماعي:  التمویل  ثانیًا: 

1ممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، )بيوت، دار صادر، 1414ه( ، مادة ) وقف( 9/359. 

علي بن إساعیل المرسي، المحكم والمحیط، تحقیق: عبد المید النداوي، )بيوت، دار الكتب العلمیة، 2000(، 
العصریة،  المكتبة  )بيوت  الشیخ ممد،  یوسف  الصحاح، تحقیق:  مختار  الرازي،  بكر  أب  بن  3/209. ممد 

1992(، ص.65 .
2ممد أمین بن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، )بيوت، دار الفكر، 1992(، 4/337.

3ممد بن أحمد علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، )بيوت، دار الفكر، 1989( 8/109 .

4أحمد بن حجر الیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )مصر، المكتبة التجاریة الكبى، 1983( 6/235 
5المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهیم، العدة شرح العمدة، )القاهرة، دار الدیث، 2003( ص.311 .

6ممد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، )دار الفكر العرب، 1971(، ص.5 .
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لإدارة الموال التي توفر عوائد اجتماعیة وعائدات اقتصادیة.)7(
وعرف بعض الباحثین المعاصرین التمویل الاجتماعي بأنه: رصد مبالغ مادیة 

للمساهمة في عمل خيي أو قطاع اقتصادي یعود بلنفع على المجتمع.)8(
في  والاستثمار  الإقراض  لوصف  الاجتماعي  التمویل  یستخدم  ما  وغالباً 
الشركات التي تعتب نفسها مؤسسات اجتماعیة، وجمعیات خيیة، وتعاونیات، وغيها 
من المنظمات التي تركز على التأثي. يكن أن یشمل المصطلح الاستثمار المجتمعي، 
والإقراض الصغر، والاستثمار في أعمال تاریة مستدامة ومسؤولة اجتماعیاً، وسندات 

التأثي الاجتماعي، وإقراض المشاریع الاجتماعیة.
كما تندرج الاستثمارات الخيیة بلنتائج والاستثمارات ذات الصلة بلبنمج، 

والتي یُشار إلیها أحیان بسم العمال الخيیة، تحت مظلة التمویل الاجتماعي. )9(
لتنشیط  المزدوج  التركیز  في  والتمویل  الاستثمار  في  السالیب  هذه  تشترك 
بعض  وياول  الكب.  والعال  للمستثمرین  الإيجابیة  والبیئیة  الاجتماعیة  العائدات 
المستثمرین الاجتماعیین التأثي على العائد البیئي، والذي یشار إلیه على اعتباره خطاً 
المخاطر  يثل  ما  وهو  البعاد،  ثلثي  استثماراً  اعتباره  يكن  وبلمثل  للأربح.  ثلثیًا 

والعائد والتأثي في نظر المستثمرین.
والوقف یدخل في هذا التعریف، فهو حبس مال سواء مبلغ أو عقار للمساهمة 

في عمل خيي تعود منفعته على كافة أفراد المجتمع.

المطلب الثاني: أهمیة تفعیل الوقف في التمویل الاجتماعي
مرافق المجتمعات متعدّدة، ومواطن الاجات فیها كثية، ومن شأن قیام الدّولة 
با أن یرهق كاهلها، وأن يجعل أعباءها المالیّة كثية، لذا كان وجود التمویل الاجتماعي 
وقیام أفراد المجتمع بتمویل هذه المرافق وسدّ مواطن الاجة أمراً لابدّ منه؛ كونه یساعد 
في القضاء على الفقر والعوز، ويقق حیاة الرّفاه في المجتمع، بخاصّة في الشّرائح التي 

7ویكبیدي  

8أبو جیب، معتز، دور التكنولوجیا المالیة في دعم المالیة الاجتماعیة الإسلمیة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 
علماء الشریعة الرابع عشر 2019، ص6

9ویكبیدي. 
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هي اللقة الضعف في المجتمع، كالیتام، والرامل، والمطلقات، والمرضى والعاجزین، 
والمشردین الذین لا مأوى لم، والعجائز، والشباب، والغریب، وهذه الصناف تمتلئ 
با المجتمعات.. لذا من الضّروريّ توفي موارد مالیّة مستدامة تؤمّن التمویل اللّزم لكلّ 
ما ذكرن، ولا شكّ أنّ الوقف والمشاریع الوقفیّة هي أهمّ ما يكن أن یعُتمَد علیه في 
ذلك، فهي دائمة حتمًا؛ لنّ الشّرع هو الذي حكم بديومتها، ولیس الإنسان الذي 
الوقف تحبیس  الشّرع جعل من طبیعة  فإنّ  تفتر عزيته غدًا،  الیوم ثّ  یتحمّس لمرٍ 

الصل وتسبیل المنفعة إل البد.
إذًا فللوقف دور كبي وعظیم في النّهوض بلمجتمع بكل مرافقه، وهو من أهمّ 
العوامل التي تساعد على استقرار المجتمع، وتفیف العباء والمسؤولیات على الدولة 
بلإسهام في بناء المدارس والمشافي والجامعات، والمراكز بختلف أنواعها، كما یؤدي 
تلب  أوقافاً  هناك  أن  یعلمون  لنهم  للمحتاجین؛  النفسي  والارتیاح  الاطمئنان  إل 
احتیاجاتهم المعیشیة والعلجیة دون مقابل مبلغ مالي، بخلف بقي القطاعات التي لا 

تلب حاجاتهم إلا ببذل المال الذي یعجزون عن تمینه.
كما تؤدي الوقاف إل تطور وازدهار المجتمع فبازدهار التعلیم یتقدم المجتمع 
مصادر  وجود  أنّ  والابتكار، كما  الإبداع  على  أقدر  الناس  فیكون  العقول  وتتفتح 
لتمویل المشاریع ذات الجدوى يفّز أصحاب الكفاءات إل مضاعفة جهودهم للتألّق 
في مجالات تصّصاتهم، والسّعي إل إخراج أفضل ما عندهم من الفكار والمشاریع 
لثِقتهم بلقدرة على ترجمة أفكارهم ودراساتهم إل حقیقة واقعة، وذلك بسبب وجود 

دعم الوقاف لا وتبنّیها.
حیّة  ولا يفى أنّ بناء المشافي وتهیزها با یلزم من الجهزة، ووسائل الرّعایة الصِّ
ومسؤولیاتهم،  أعمالم  ترك  إل  یضطرّون  الذین  المرضى  أعداد  تقلّل  أن  شأنها  من 

وإلقائها على عواتق الغي بسبب عجزهم عن القیام با.
وإنّ من نفلة القول أن نذكر أنّ إنشاء المشاریع یتطلّب عمّالًا یقومون بإنشائها، 
وآخرین یعملون فیها، وكلّ ذلك إنّما یكون مقابل أجر، وهذا یعن أنّ القوّة الشّرائیة 
تزداد والقدرة المالیّة تزداد، ولا شكّ أنّ هؤلاء سینفقون ما معهم من الموال في اقتناء 
ما یرغبون فیه، سواء كان ذلك من الضّرورات أو الاجیات أو الكمالیّات – كلٌّ 
الدّوران،  الاقتصاد في  تنشط السواق وتسرع عجلة  المالیّة – وبذا  بسب مقدرته 
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إذ إنّ كثرة الطلب على السّلع والخدمات سیدفع أصحاب المقدرة إل إنشاء المصانع 
والمعامل التي تقدّم للطالبین ما یطلبونه، كما سیقوم آخرون بتقديم الخدمات، وهذا 
كلّه فیه تشغیل لمزید من الیدي العاملة، ولا يفى أنّ هذا من أعظم أسباب تفادي 

حدوث الكساد الاقتصادي والزمات المالیة.

المبحث الثاني: مجالات تمویل التنمیة الاجتماعیة 
تتعدد أصناف المجتمع المحتاجة للتمویل الاجتماعي، ولكن نقتصر على ذكر 

بعض منهم:
 المطلب الأول: الفقراء

الفقر یهدد أمن المجتمعات، واستقرارها النفسي والسیاسي، فالمجتمعات الفقية 
وجود  إل  بلإضافة  والنكرات،  الفساد  أشكال  فیها كل  وتنتشر  تنمو  خصبة  تربة 
المراض والوبئة نتیجة الجوع والتلوث الاصل بسبب الفقر، وقد استعاذ منه رسول 
الله صلى الله علیه وسلم فقال: )اللهم إن أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة، وأعوذ 

بك من أن أظلِم أو أظُلم()10(.
ولانتشار الفقر أسباب عدة، منها: 

البطالة وعدم وجود فرص العمل.  -1
انتشار ثقافة العیب، فهناك بعض المجتمعات التي تنبذ بعض العمال وتنظر إل   -2
صاحبها نظرة دونیة تقلل من قیمته، فیبتعد المجتمع عن تلك العمال ویفضلون 

البطالة على ذلك العمل.
تفشي الجهل وقلة عدد المتعلمین.  -3

الكسل والخمول والاتكالیة على الغي، أو التواكل على الله، فالله أمر بلسعي   -4
الرزق، فقال تعال: }فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه{)11( ، فأمر  لطلب 

بلمشي ث قال وكلوا من رزقه.

10سلیمان بن الشعث السجستان، سنن أبي داود، تحقیق: شعیب الرنؤوط – ممد كامل قره بللي، )دار 

الرسالة العالمیة، 2009(، 644/2.
11القرآن الكريم، الملك، 15 .
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فعندما نحارب الفقر فإننا نحمي مقاصد الشریعة الخمسة ونحافظ علیها، حفظ 
الدین والنفس والعقل والنسل والمال؛ فإذا وجد الفقر أصبحت مقاصد الشریعة الخمسة 

مهددة، ولا يكن حفظها وحمایتها.           
المطلب الثاني: الأیتام

الیتام هم من فقدوا آبءهم قبل البلوغ سواء كان ذكرا أم أنثى، فل یتُم بعد 
البلوغ لقوله صلى الله علیه وسلم: ))لا یتُم بعد احتلم(()12(، وأمر الإسلم بضانته؛ 
لنه إذا عدم أبوه طمعت النفوس فیه، فالإنسان ظلوم جهول والمظلوم عاجز ضعیف 
فتقوى جهة الفساد من جهة قوة المقتضى ومن جهة ضعف المانع ویتولد عنه فسادان: 
الیتیم؛ الذي لا مدافع عنه ولا يسن إلیه، وفجور الآدمي الذي لا وازع له.  ضرر 
الیتامى في كتابه في آيت كثية مثل قوله: }وإذ أخذن میثاق  فلهذا أعظم الله أمر 
بن إسرائیل لا تعبدون إلا الله وبلوالدین إحسان وذي القرب والیتامى والمساكین{

)13( وقوله: }لیس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب{ - إل قوله - }وآتى 

المال على حبه ذوي القرب والیتامى والمساكین{)14(  وقوله: }قل ما أنفقتم من خي 
فللوالدین والقربین والیتامى والمساكین{)15()16(.

كما حث الرسول صلى الله علیه وسلم على الاهتمام بم، وأجزل الثواب لمن یتكفل 
بم، فقالك ))أن وكافل الیتیم في الجنة كهاتین(( قال بأصبعیه السبابة والوسطى )17(

ووجوه الإحسان إلیهم تتعدد فالكفالة تكون عن طریق احتضان طفل یتیم، 
أو التزام رجل خيّ بنفقات تعلیمه، أو كسوته، ویكون عن طریق دفع مبالغ مالیة قد 

تكون كبية وقد تكون بسیطة إل الجمعیات المسؤولة عن رعایتهم.
ورعایة الیتام أیضا تتعلق با مقاصد الشریعة الخمسة؛ فإننا عندما نحتضنه فإننا 

12سلیمان بن الشعث السجستان، سنن أبي داود، 4/496.

13القرآن الكريم، البقرة، 83.

14القرآن الكريم، البقرة، 177.

15القرآن الكريم، البقرة، 512.

16أحمد بن عبد اللیم بن تیمیة، مجموع الفتاوى، تحقیق: عبد الرحمن بن قاسم، )المدینة المنورة، مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف الشریف، 1995(، 34/108.
17أحمد بن السین البیهقي، الآداب، اعتنى به وعلق علیه: أبو عبدالله السعید المندوه، )بيوت، مؤسسة 

الكتب الثقافیة، 1988(، ص. 13.
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نحافظ على سلمة عقیدته وهویته الدینیة، ونحفظ نفسه من التلف، وعقله من الفساد، 
ونسله ونسل أبیه من الضیاع، ونحفظ ماله من الإتلف. 

المطلب الثالث: الأرامل 
))الساعي على  علیه وسلم:  قال صلى الله  فقدت زوجها.  التي  الرملة هي 

الرملة والمسكین كالمجاهد في سبیل الله، أو: كالذي یصوم النهار ویقوم اللیل(()18(.
فمن عجز عن الجهاد في سبیل الله وعن قیام اللیل وصیام النهار، فیستطیع أن 
یتدارك الجر بلخذ بذا الدیث ولیسع على الرامل والمساكین لیحشر یوم القیامة 
في جملة المجاهدین في سبیل الله دون أن يطو في ذلك خطوة، أو ینفق درهماً، أو یلقى 
عدوًا یرتع بلقائه، أو لیحشر في زمرة الصائمین والقائمین وینال درجتهم وهو طاعم 
التي لا  التجارة  فینبغي لكل مؤمن أن يرص على هذه  أيم حیاته،  لیلة  نهاره نئم 
تبور، ویسعى على أرملة أو مسكین لوجه الله تعال فيبح في تارته درجات المجاهدین 

والصائمین والقائمین من غي تعب ولا نصب)19( .
أقاربا،  سیما  ویساعدوها لا  یساندوها  أن  المجتمع  على  الرملة يجب  فالمرأة 
وأهلها مهما بلغت ثروتها وكانت غنیة؛ لن المرأة مخلوق ضعیف باجة إل المساندة 
والمساعدة، وبغض النظر عن أن هناك نسوة أقويء یعتمدن على أنفسهن في كل شي، 
یبقى هناك جانب الدعم النفسي، وجانب التكاتف والتعاون، كما أن هناك أصحاب 
مساندة  فیجب  لرغباتهم،  ویوظفونها  النساء  حاجة  یستغلون  الذین  المریضة  النفوس 

الرامل لمنع تلك الفئة من الإضرار بم.
ویتضح هنا أن دعم الرامل أیضا يفظ مقاصد الشریعة الخمس، خاصة حفظ 

نفسها من الابتذال والانكسار، وحفظ نسلها، ومالا. 
المطلب الرابع: العجزة

اهتم الرسول صلى الله علیه وسلم بأمر العجزة، وأوقرهم وأجلّ قدرهم، وقال 

18ممد بن إساعیل البخاري، الجامع المسند، تحقیق: ممد زهي بن نصر الناصر، )دار طوق النجاة، 

1422(، 8/9، رقم )6006(.
)الريض، مكتبة  إبراهیم،  البخاري، تحقیق: يسر بن  شرح صحیح  19انظر: علي بن خلف بن بطال، 

الرشد، 2003(، 4/2286.
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صلى الله علیه وسلم: ))إن من إجلل الله إكرام ذي الشیبة المسلم...(()20(، وخفف 
عن المسنین بعض الحكام الشرعیة فأسقط الصیام على من لا یقدر علیه، ومن لا 
یستطیع أن یصلي قائما یصلي جالسا، إل غيها من الحكام، وأمر الصغار بحترام 
الكبار فقال صلى الله علیه وسلم: ))لیس منا من ل یرحم صغين، ویوقر كبين... ((

)21( ، فینبغي علینا أیضا أن نتأسى بلرسول الكريم صلى الله علیه وسلم، وأن نرعاهم 

ونحفظ كرامتهم مما یهینها.
الاهتمام بأمر العجزة يفظ مقاصد الشارع الخمسة من حفظ دینهم، ونفسهم، 

وعقلهم، ونسلهم، ومالم.

المبحث الثالث: أثر الوقف وأهمیته في التمویل الاجتماعي المعاصر
أثبت الوقف فائدته في العصور التي مضت بشكل جلي وواضح لكل من یقرأ 
في التاریخ، ولكن قلت قیمته في زماننا المعاصر بعد سیطرة النظمة الرأسالیة، ولكن 
لازالت هناك أعمال وقفیة تساهم في تطویر المجتمع لكن لیس كما ینبغي، فكان لزاما 
علینا عرض أفكار ونماذج يكن تطبیقها في الواقع الذي نعیشه الیوم لبیان أن الوقف 
وجمیع  العصور  ینفع جمیع  تطوع  ولكنه  فقط،  القديم  في  ینفع  عمل خيي  یكن  ل 

المجتمعات. 
المطلب الأول: الصنادیق الوقفیة:

“هو عبارة عن تمیع أموال نقدیة من عدد من الشخاص عن طریق التبع أو 

السهم، لاستثمار هذه الموال، ث إنفاقها أو إنفاق ریعها على مصلحة عامة تحقق 
.)22(

النفع للأفراد والمجتمع بدف إحیاء سنة الوقف“
ویعب عن الصندوق دائما بلقیمة الكلیة لمحتويته التي تمثل مبلغا نقدي، والمبلغ 
هو الوقف، وهو بثابة العین التي جرى تحبیسها لتكون وقفا، والموال في الصندوق 
الراغبین في  مقسمة إل حصص صغية حت تكون في متناول الفراد من المسلمین 

20سلیمان بن الشعث السجستان، سنن أبي داود، 7/212.

21ممد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقیق: بشار عواد معروف، )بيوت، دار الغرب الإسلمي، 

.3/386 ،)1998
22ممد الزحیلي، الصنادیق الوقفیة المعاصرة، 5.
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في  الاشتراك  وثیقة  في  المحددة  الوقف  أغراض  إل  الصندوق  عوائد  وتوجه  الوقف، 
الصندوق تحت إشراف نظر الوقف، ویكون للصندوق شخصیة اعتباریة إذ یسجل 

على صفة وقف، وهذه الصنادیق تد مشروعیتها في وقف النقود. )23(
جدوى  ذات  استثماریة  مشاریع  إيجاد  في  الوقفیة  الصنادیق  هدف  ویتمثل 
تنمیة الوقاف وتوفي  قادرة على تحقیق عوائد مالیة تمكن من  اقتصادیة واجتماعیة 
التي  المجتمع  فئات  من  وغيهم  ومساكین  فقراء  من  علیها  الموقوف  الجهة  حاجیات 
باجة إل تمویل لعمل مشاریع تنمویة، ویتكون الواقفون الذین يثلون مصادر التمویل 

الذاتي للصندوق من أفراد وشركات ومؤسسات وجهات حكومیة ودولیة.)24(
المطلب الثان: الصكوك والسهم الوقفیة: 

السهم في الاصطلح التجاري یطلق على أحد معنیین: أ- حق المساهم أو 
نصیبه في شركات الموال، فالسهم: هو الصك الذي يثل هذا الق، والسهم )وثئق( 

قابلة للتداول تمثل حصة شائعة في رأس مال شركات المساهمة.
نصیب معلوم من رأس مال مشترك لمجموعة من المشتركین، وعلیه فالسهم عبارة  ب- 

عن حصة مشاعة في ممتلكات الشركة مع ما تمثله من قیمة في السوق.)25(
والتصكیك عموما یعن إجراء إصدار صكوك، ویتضمن الخطوات التالیة: 

إنشاء موجودات قابلة للتصكیك حسب أحكام الشریعة الإسلمیة.  -1
نقل ملكیة الموجودات إل كیان ذي غرض خاص بتصرف صفة المصدر وذلك   -2

بوضعها في شكل أوراق مالیة )صكوك(.
إصدار الوراق المالیة )الصكوك( إل الجهة الموقوف علیهم.  -3

الدف  حیث  من  الاستثمار  صكوك  عن  الوقفي  الصك  مفهوم  ويتلف 
والمضمون، وإن اتفق معها في الشكل، فصاحب الصك الاستثماري یبتغي من ورائها 

23بتصرف: حسین السرج، حوكمة الصنادیق الوقفیة بین النظریة والتطبیق، ص. 15-16.

24هشام سال حمزة، الوقف النقدي وتمویل الاستثمار الوقفي، ورقة مقدمة للمؤتمر الإسلمي للأوقاف، 

)جدة، 20أكتوبر، 2016( ص. 13.
25طالب بن عمر الكثيي، الأسهم الوقفیة في الشركات المساهمة، مقالة منشورة على اللوكة الثقافیة، 

  ،2016
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عائدا یتمثل في الربح، على أساس قاعدة الغنم بلغرم، أما صاحب الصك الوقفي 
فیبتغي عائدا أخروي بشرائه للصك بنیة الصدقة الجاریة.)26(

المطلب الثالث: القرض السن:
تقوم مؤسسة الوقف بإنشاء صندوق لوقف النقود المؤقتة لغرض القرض السن، 
حیث یقوم الصندوق بتجمیع النقود الوقفیة بصفة موقتة من طرف الواقفین المقرضین 
عن طریق شهادات قرض حسن، وفي مرحلة ثنیة تقوم مؤسسة الوقف بتوظیف النقود 
على شكل قروض قصية ومتوسطة المدى لهل الاحتیاج، الذین هم في حاجة لتمویل 
دون كلفة، وفي مرحلة أخية یقوم المقترض بتسدید القرض إل مؤسسة الوقف التي 

تتول بدورها إرجاعه إل الواقفین.
كما نرى أن مؤسسة الوقف يكن أن تلعب أدوارا ل تقم با البنوك الإسلمیة 
في مجال القروض السنة، وهذا الدور سیمكن مؤسسات الوقف من تلبیة احتیاجات 
شرية مهمة من المجتمع خاصة أصحاب المشاریع الصغية، مما سیؤدي إل تحسین 
الشمول المالي وخلق مناخ تنافسي وتعاون مع المؤسسات المالیة الإسلمیة، كذلك 
لتفادي  السیولة  مخاطر  إدارة  مجال  في  الإسلمیة  البنوك  تربة  من  الاستفادة  ینبغي 

انفاض قیمة الوقف.)27(
المطلب الرابع: وقف الیوانت، والراضي الزراعیة، ووقف المشاغل:

وقف الیوانت والراضي الزراعیة یفید في تمویل أهل القرى، ففي وقف الیوان 
كأن یوقف نقة أو بقرة أو شاة ذات لبن، فیدفعها لمن ینتفع با مدة ث یرجعها إل 
صاحبها، ث یدفعها صاحبها إل عائلة أخرى، ففي قوله صلى الله علیه وسلم: )أربعون 
خصلة -أعلهن منیحة العنز- ما من عامل یعمل بخصلة منها رجاء ثوابا وتصدیق 
موعدها إلا أدخله الله با الجنة(()28( )29(، ويكن تطبیق هذا في الواقع المعاصر أیضا، 
فأهل القرى لازالوا یعتمدون على نتاج بائمهم فإذا طبقنا وقف المنیحة، يكننا أن نرى 
خلل مدة زمنیة معینة وجود عدد من الناس الذین استفادوا من ریع المنیحة ببیعها 

26رحیم حسن، تصكیك مشاریع الوقف المنتج، ص. 10.

27هشام سال حمزة، الوقف النقدي ، 17-18.

28ممد بن إساعیل البخاري، الجامع المسند، 3/177 رقم: 1362 .

29الإسلم سؤال وجواب، ممد صالح المنجد، 
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وشراء أمور أخرى بذلك المبلغ.
أیضا وقف الراضي الزراعیة، بیث یعطى كل عائلة قطعة أرض زراعیة تزرعها 
وتحرسها، وتبیع مصولا، وتقتات علیها، فإذا عجزت عن العمل فیها وبقیت الرض 

معطلة أعُطیت لغيها تعمل فیها وتستفید منها، حت تدوم فائدة الوقاف.
أما وقف المشاغل فیكون بتجهیز مكان مُعدّ ومجهّز بلآلات والمواد المناسبة 
بیث  وأرامل  مطلقات  نساء  فیه  ویوظف  المنسوجات،  لیاكة  أو  الثیاب،  لخیاطة 
تعملن في هذا المشغل، وتتقاضین أموالن منه، وبذا یكون للمرأة مورد مالي تعیش 

علیه وتصون كرامتها بعدم احتیاجها إل أحد.

المبحث الرابع: الآثر الإيجابیة للتمویل الاجتماعي:
إيجاد المزید من الترابط والتكاتف والتعاون بین أبناء المجتمع: فقد جُبلت القلوب   .1

على حب من أحسن إلیها، وكما قال الشاعر:
أحسن إل الناس تستعبد قلوبم      لطالما استعبد الإنسانَ إحسانُ  

وتراحمهم،  توادهم،  في  المؤمنین  ))مثل   : وسلم  علیه  الله  صلى  النب  ویقول   
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بلسهر 

والمى(()30( فالمجتمع كالبنیان الواحد یشد ویساعد بعضه بعضا.
تقلیل الفساد والانحراف والجرية: يكن أن یكون للوقف دورٌ مهم في تقلیل   .2
الفساد والانحراف والجرية، ذلك لن للفقر والإعواز تثياً عظیما في تقلیص مد 
الإصلح ونشر مادة الفساد فقد تدفع الاجة إل السرقات والنهب والسطو 

والرشاوى وانتشار الفواحش والمنكرات.
تعزیز نفسیات الناس في المجتمع، فكل إنسان یفتخر ویفرح بشروعاته، وعندما   .3

یرى الإنسان إنجاز غيه یتحمس لیطور هو أیضا من نفسه.
یشعر  أن  الطبیعي  فمن  نفوسهم،  دون كسر  للمحتاجین  المساعدة  تقديم   .4

30مسلم بن الجاج القشيي، المسند الصحیح، تحقیق: ممد فؤاد عبدالباقي، )بيوت، دار إحیاء التراث 

العرب، 1991( 4/1999.
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الإنسان بلانكسار إذا طلب تقديم ید العون من أحد، أو إذا قدمت له خدمة 
بعین الاحتیاج، أما إذا كانت الخدمة عن طریق الوقاف فلن یشعر بلإهانة. 
التخفیف عن الدولة وحصول التطور السریع للمجتمع، عن طریق إقامة المشاریع   .5

وتطویر مجالات العمل.
العمال في تسیي أعمال  البطالة عن طریق توظیف  المساهمة في القضاء على   .6
بلموال  علیهم  تدر  تاریة  مشاریع  لإقامة  تمویلهم  طریق  وعن  الوقاف، 

والربح.

الخــاتمــة والنتائج: 
نحمد الله تعال أن أعاننا ووفقنا لإتمام هذا البحث، وفي ما یلي أهم نتائجه:
الوقف كأداة في التمویل الاجتماعي یساهم في حل مشاكل المجتمع     .1

ویساعد في حفظ مقاصد الشریعة الخمسة.
استفاد الناس من الوقف قديا بأشكله المتعددة ويننا أن نستفید منه في زماننا   .2

المعاصر بصور أخرى معاصرة كالصنادیق الوقفیة، والصكوك وغيهما.
التمویل الاجتماعي یترتب علیه آثر إيجابیة تعود بلنفع على المجتمع.    .3

التوصیات: 
التمویل  مشاریع  دعم  عب  المجتمع  مساعدة  على  الموال  أصحاب  تشجیع   .1

الاجتماعي الوقفیة.
توعیة المجتمع بآثر الوقف الإيجابیة وصوره المتعددة.  .2
الاستفادة من تارب وخبات المجتمعات الخرى.  .3
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